
آراء
الاثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١

07

رُبّ ضارة نافعة

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

هل نجحت المرأة
في عالم التكنولوجيا؟

رؤى اقتصادية

 hamedmadouh٩١٩@hotmail.com
حمد عبدالغفور محمد مدوه

كبيرة هي الكويت بأفعالها على الرغم من صغر مساحتها، 
فأفعال هذه الدولة تتحدث عنها في جميع المحافل الدولية، ولعل 
من أهم العناصر التي ساهمت بتحقيق إنجازات الدولة جاءت على 
أيدي شخصيات ساهمت بشكل أساسي في نهضتها والوصل 

إلى تلك الإنجازات والإسهامات التي نتحدث عنها.
وشــخصيتنا اليوم تتمثل بســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح الخالد راعي الإنجــازات التي تصب في صالح 
الدولة وتسهم بإعلاء شأنها على الصعيد الديبلوماسي الدولي 
وتحديدا في الأمم المتحدة أهم كيان سياسي في العالم، فزيارة 
ســموه الأخيرة إلى نيويورك حيث مثل صاحب السمو الأمير 
الشيخ نواف الأحمد، بحضور اجتماعات الدورة الـ ٧٦ للجمعية 
العامــة للأمم المتحدة، مهدت وأسســت للتوقيع على مذكرات 
تفاهم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مجالات بالغة 
الحيوية وعلى أكثر من صعيد، كما ســاهمت جهود سموه في 

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات.
وكانت جهود سموه حديث الســاعة بالتركيز على جائحة 
«كورونا» مع مناقشات الكثير من قادة الدول على مواجهة تبعات 
الجائحة وعرض مســألة العدالة في توزيع اللقاحات ومرحلة 
التعافي والنهوض العالمي بعدها، وعلى صعيد قضايا الشــرق 
الأوسط فقد كانت قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه التي لم 
تنســها الكويت، محل الاهتمام الأكبر في حديث سموه، وجاء 
تأكيده على وضع إطار التعاون الاستراتيجي الأول بين الكويت 
والأمم المتحدة في حقبة جديدة من نظام الأمم المتحدة الإنمائي. 
ويمثل هذا الإطار نتيجة لمناقشات مستفيضة مع حكومة الكويت 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وقد 
نظر هذا الإطار في القضايا الرئيســة (المستمدة من تطلعات 
الشعب الكويتي) واستند إلى الرؤية المستقبلية ونظرية تحليل 
التغيير والتنمية وأهداف التنمية المستدامة التي تحققت بعدم 
إغفال أي عناصر أساسية وضمان الإدماج والمساواة في مسيرة 

الدولة نحو الوفاء بوعودها محليا وعالميا.
ومن ناحية أخرى، فإن إنجازات سمو الشيخ صباح الخالد 
حققت للكويت مكانــة دولية رفيعة في المنتديات العالمية لبناء 
السلام والاستقرار والتنمية مع دعم ديبلوماسي وتنموي وإنساني 
تشاركي ومؤسسي مع قواعد إعلامية قوية وممارسات كويتية 
فعالة، فجميع النتائج والمخرجات المساهمة قابلة للتحقيق وذات 
صلة وقابلة للقياس. إلى جانب الآليات الفعالة للتوجيه المشترك، 
والتمويل، ورصد النتائج، والتقييــم، والإبلاغ، والاتصالات، 
تتمكن في إطار التعاون المشترك والمسائل المتبادلة، هذا ونقول 
بأنه منذ تولي سمو الشيخ صباح الخالد رئاسة الحكومة وزمام 
المسؤولية على مدى ســنوات ماضية خطت الكويت خطوات 
واسعة وكبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي وتحققت خلالها 
الإنجازات اللامحدودة، على الرغم مــن الظروف التي مر بها 
العالم في أكثر من اتجاه اقتصاديا واجتماعيا وآخرها الظروف 
الصحية العالمية وآثار جائحة «كورونا» العالمية فكانت إنجازات 
مثار فخر وتقدير على أكثر من صعيد، جعلت من الكويت دولة 

كبيرة بأفعالها.. واالله الموفق.

بمناسبة حديث سمو رئسس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد وتأكيده أن الحكومة باشرت تقييم القياديين لقياس 
أدائهم، مبينا أن مركب الحكومة «لن يتســع لأي قيادي لا 
يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية 
خلال المرحلة المقبلة»، اخترت موضوع هذه المقالة، وهي موجه 
لكل من يتحمل مسؤولية بشكل عام وللقياديين بشكل خاص.
إحدى طرق الإدارة والقيادة التي درستها هي ما يسمى 
«القيادة بالقدوة» Leading by example، فعندما يدعو المسؤول 
الموظفين للالتزام بوقت العمل فتجده أول من يلتزم، وعندما 
يأمــر الأب ابنه بترك التدخين فتجد الأب لا يدخن، وعندما 
ينتقد الشــخص غيره لفعل ما تجده لا يفعله، وغيرها من 
أمثلة. وقد ذكر هذا المعنى قبل ١٤٠٠ سنة من قبل الخليفتين 
الراشدين عمر وعلي رضي االله عنهما، فقال عمر ے «إن 
الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم»، 
وقال علي بن أبي طالب لعمــر بن الخطاب: «عففت فعفت 
الرعية ولو رتعت لرتعت»، والأمر غير محصور على الحاكم، 
أو القائد، أو الملك، أو المســؤول، بل يبــدأ بالفرد، والطالب 
والموظف والأب والمدير والوزير، فلنكن قدوة لغيرنا أينما 
صرنا أو كنا وبغض النظر عن موقعنا الاجتماعي، أو المالي، 

أو الوظيفي، أو العلمي.
ماذا يعني أن تكون قــدوة يحتذى بها بالقيادة؟ القيادة 
بالقدوة تعني أنك توجه الآخرين من خلال سلوكياتك وتلهمهم 
ليفعلوا نفس الشيء مثلك. عندما تقود بالقدوة، فإنك توفر 
مسارا لتوجيه الآخرين حتى يعمل الجميع نحو هدف مشترك، 
والحصــول على مكان عمل ملــيء بالثقة. تحدد تصرفات 
القائد المعيار للســلوك المقبول والمطلوب في مكان العمل، 
وكيفية تصرف أعضاء الفريق كردة فعل. ما تعتبره القيادة 
مقبولا، سواء كانت ممارسات جيدة أو سيئة، ينعكس ذلك 
على ممارســة الموظفين. على ســبيل المثال، إذا كان القائد 
يحضر دائما في الوقت المحدد للاجتماعات، فيجب أن يفهم 
الموظفون أن هذه الممارسة متوقعة منهم. من ناحية أخرى، 
إذا كان القائد لا يتواصل مع موظفيه، فقد تلاحظ أن مكان 

العمل يصبح منعزلا ولا يسود فيه جو من التعاون.
من أعظــم الطرق للقيادة بالقدوة هي بناء أســاس من 
الثقة. أفضل مكان للبدء بذلك هو تنفيذ وعودك. يوضح هذا 
للفريق مستوى التزامك ويساعدهم على وضع ثقتهم فيك 
كقائد. قد تجد أنهم أكثر اســتعدادا لطرح الأسئلة وتحمل 
مسؤوليات إضافية وأن يكونوا أكثر تفاعلا في الفريق. إذا 
شعر الموظف بأنه لا يمكنه الوثوق بقائده، فقد يشعر بعدم 
الانخراط ويكون غير منتج. يعمل القادة الأكثر فاعلية جنبا 
إلى جنب مــع فريقهم. حتى لو كان لديك مكتب خاص بك، 
اقض الكثير من الوقت خارجه حتى يشــعر موظفوك أنك 
جزء لا يتجزأ من الفريق. كلما قمت بالعمل معهم، زاد فهمك 
لمهاراتهم الفردية ومهامهم ومشاريعهم التي يعملون عليها 
والتي ستســاعدك على القيادة بشكل أفضل والإجابة على 
أسئلتهم وتوجيههم نحو النجاح. إذا كنت تعمل عن كثب مع 
فريقك، فســوف تبني الثقة معهم وتعزز معنويات الفريق. 
فائدة أخرى للعمل جنبا إلى جنب مع فريقك هي أنه سيكون 
لديك معرفة أكثر عمقا بأي صراعات. يمكنك بعد ذلك العمل 
على الحلول التي يحتاجونها لتحسين عملهم. يكتسب القائد 
أيضا الثقة من فريقه إذا كان يتمتع بالمصداقية ويلتزم بكلامه 
ويسعى بنشاط لإيجاد حلول لأية مشاكل في مكان العمل. 
كنتيجة لذلك في كثير من الأحيان، ســيجتمع لك الاحترام 
والثقة معا، حيــث يحترم الموظفون كيفية قيادتك ويثقون 
في أفعالك وكلماتك. وسنكمل أن شاء االله الحديث في المقالة 

اللاحقة عن كيف تكون قائد بالقدوة.

هذه الحكمة والمقولة الأزلية «رب 
ضارة نافعة» تتناسب بشكل قاطع مع 
المواقف المعنية بها ولها، زمانا ومكانا، 
أفرادا وجماعات، ورغم الضرر الذي 
قد يتعرض له شخص ما في موقف 
ما إلا أن هذه المقولة تجبر خواطر أهل 
الطاعة والقناعة على الالتزام بما قسمه 
الخالق للمخلوق ليرضى بما قســمه 
االله له في الحالة أو الموقف المطلوب! 
مثال ذلك، بعض الأمور المتعارف 
عليها اجتماعيا في الأفراح والأحزان، 
المواقف وراحة  للتناصح وتواصــل 
الأبــدان، كعادات التشــييع والعزاء 
وتحديد العدد بمواقع العزاء للأقارب 
بالدرجة الأولى حضورا وتعازيا في 
المقابر لتجنب وباء وعدوى «كورونا» 
يوم التشييع فقط وتسكير كل صالة 
وديوان منعا وتقليصا للأحزان، بلا 
تجمعات أو فتح المجال للقبلات تعبيرا 

عن الأحزان!
مثلها كذلك حفلات الأفراح، وملاعب 
كرة القدم، وتجمعات المناسبات، وبديلها 
التهاني  أو  للتعازي  التواصل  وسائل 
بدلا من مســارح وصالات المناسبات 
المعتادة بمناطقنا، والمبالغة من بعض 
الحضور فــي تبادل العناق والتقبيل 
دون الالتزام بالضوابط اللازمة للأمن 
والأمان، فتحدث حالات عدوى وإصابات 
ووفيات نتيجة عدم الالتزام بالإرشاد 
والتحذير والترهيب والترغيب المطلوب 
تنفيذه تحاشيا لعدوى وتلاصق وتقارب 

الأبدان.
وتميزت تلك الطقوس الرســمية 
بالاحترام الأكثر رغم مخالفات البعض 
وهم أقلية لكنها مكوية بحرارة العدوى 
وتبني البلوى داخل مساكنها وبيوتها 
ودور العبــادة والأســواق والمقاهي 

وغيرها ليلا مطاعم شهيرة.
رعاكم االله من كل داء ووباء يتحدى 
قلاع العلاج والصحــة العالمية، فهو 
المشافي ســبحانه أمره (كاف ونون) 
فقط للمتعقــل إدراكها بلا عناد غير 

مبرر. خطاكم السوء.

كثيرا ما نســمع قصصا لرجال 
حققوا إنجــازات مثيرة للإعجاب في 
مجال التكنولوجيا على مر السنوات، 
وبعضها كان ســببا في تغير العالم 
للأفضل، ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون 
إن النساء كانت لهن أيضا إنجازات رائعة 
للغاية، بعضها ساهم في تغيير مجال 
التكنولوجيا الذي يهمين عليه الرجال.
حيث تلعب المــرأة دورا محوريا 
في تنمية أي بلد ويعتبر وضع المرأة 
هو أفضل مؤشــر علــى التقدم في 
أي دولة وتؤثــر حالة المرأة ونماؤها 
على تنمية البلد. فالعالم التقني اليوم 
كبير وسريع جدا وكل يوم يحمل لنا 
العديد من التقنيات الجديدة والحديثة 
بعضها لم نحلم يوما بأن يكون حقيقة، 
هذه الســرعة والتغيرات والتطورات 
المستمرة، جعلت عالم التكنولوجيا عالما 
مثيرا جذابا لكل من يرغب في المشاركة 
بتغيير المستقبل وتحسينه، أو أولئك 
المغامرون الذين يرغبون الخوض في 
منافسات قوية ومتطورة ومحاولة ترك 

بصمة وأثر في هذا العالم.
فقد كشفت دراسة أجريت عام ٢٠١٨، 
أن نسبة النساء اللواتي يعملن بمجال 
التكنولوجيا في الولايات المتحدة تبلغ 
٢٥٪. رغم أن الرجال هم من يهيمنون 
على ساحات التكنولوجيا حول العالم 
رقميا، فإن هناك العديد من النســاء 
اللواتي أثبتن نبوغا كبيرا في هذا المجال.
سوزان وجسيكى - تعتبر المديرة 
التنفيذية لموقع يوتيوب منذ عام ٢٠١٤. 
كما أنها ساهمت في تطوير العديد من 
خدمات غوغل، كما أنها تشغل مدير 

التسويق بشركة غوغل.
ايلين باو - مؤسسة ورئيسة تنفيذية 
لشركة «PI» غير الربحية التي تعمل 
البشــرية  العناصر  بتطوير وتنمية 

بالمجال التكنولوجي.
في - في لي - مديرة معهد الذكاء 
الاصطناعي بجامعة ستانفورد، فقد 
طورت أولى تقنيات الذكاء الاصطناعي 

التي يمكنها التعرف على الصور.
كاتى موسوريس - المؤسسة والمديرة 
التنفيذية لشركة «Luta Security» التي 
تعمل بمجال الأمن السيبراني، ومختصة 

في مجال القرصنة الإلكترونية.
القارئ: لماذا  السؤال هنا عزيزي 
يهيمن آدم على عالم التكنولوجيا في 

العالم؟

الحكومة وجهودها تأسيا بوصاياه، 
رحمه االله.. وكيف يكون المسؤول 
مسؤولا عن حمل الأمانة والكويت 
أمانة، وعلى مستوى المواطنين فلم 
تغب صورة صباح الأحمد عن عقولنا 
ونواظرنا، فكــم من فنان كويتي 
رسمت ريشته بسمة الأمل وكتب 
بشعره ترنيمة الغياب وتلك البسمة 
التي عرفناها وحفظناها عن سموه.. 
وتطلعنا إليها مع اليوم الذي تحدد 
للبدء بخارطة كويت-٢٠٣٥ مشروع 

- كويت جديدة..
وبعد عــام على رحيــل قائد 
الإنســانية.. الأمير الفرقد صباح 
الأحمد، رحمه االله وطيب ثراه، فلتكن 
النهضة التي أرادها والتي ترعاها يد 
صاحب السمو الأمير الشيخ نواف 
الأحمد، وســمو ولي عهده الأمين 
الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما االله 
ورعاهما مسددين موفقين ونحن 
معهم.. إن روح سموه، رحمه االله، 
ترقد بسلام لأن الكويت مع الأمينين، 

وأيضا فلنكن نحن الأمناء.

ومن الأسئلة المطروحة في هذا 
الصدد، هــل قانون الخصخصة 
يسمح بأن تمتد ذراع الخصخصة 
إلى الخدمات الصحية وما موقف 
نواب الأمــة؟ وهل لدينــا نظام 
الحسابات الصحية الوطنية القادر 
علــى تزويد متخــذي القرارات 
بالبيانات والمعلومات المناسبة لاتخاذ 

قرار الخصخصة المفاجئ؟
القطاع الخاص   وما قــدرات 
وإمكاناته الحالية وفي المســتقبل 
القريب؟ ومن المثير فيما نشر أن 
وزارة الصحة ســتنتقل من دور 
المشــغل إلى دور المنظم والمراقب 
على الخدمات الصحية ولا أعرف 
الجهة التي تســتطيع القيام بذلك 
وما مقومات التنظيم والمراقبة التي 
ستقوم بها؟ أعتقد أنه لا يجب نقل 
نماذج جاهزة من مجتمعات غريبة 
عنا دون تفكير حتى لا نعض أصابع 
الندم والحسرة وندفع الثمن باهظا 
من حياة وصحة الأجيال القادمة وما 
زلنا نتطلع إلى تفسير ممن يجب 
عليهم الحديث بشفافية وشجاعة 
لإيضاح الحقيقة عن هذا الموضوع.

ماكرون عن الإجراءات الصحية بأنه 
لا حرية مطلقة.

البعــض بالحرية  وكما احتج 
كحق منصوص عليه في الدستور 
الأميركي، وفرق بين ما يراه تعليمات 
Mandate صادرة من الحكومة يمكن 
مناقشتها والاعتراض عليها، وما 
يعتبره قانونا Law صادرا عن الهيئة 
التشريعية يجرم مخالفه ويرى أنهما 

ليسا سواء!
يظهر هذا الجــدال أن مفهوم 
الحرية قد لا يكون قابلا للضبط، 
وأنهــا تحتاج لما يســند تقييدها 
بأدوات أخرى استخدمتها جهات 
عديدة لتحديد وترشــيد قرارتها 
خلال الجائحة، مثل اســتطلاعات 
الرأي وتلبية رغبة الأغلبية وانصياع 
الأقلية، كالنموذج الذي ذكرته سابقا 
في مقال «يعودون للمدرســة أم 
يدرسون في البيت؟»، وكيف حاولت 
بعض الجهات التعليمية أن توازن 
بين آراء أولياء الأمور والتعليمات 
الصحية في اتخــاذ قرار العودة 

للدراسة الوجاهية.
والآن، وقد بات كثيرون يبررون 
بالمفهوم  الديكتاتوريــة الصحية 
الإيجابي، وحق السلطات في فرض 
ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ 
العامة، يبدو تناقض  على الصحة 
بعض هؤلاء واضحا، حين يرفضون 
أن تلزمهم السلطات بأحكام معينة 
لأنها واجبة دينيا بنصوص قطعية 
الثبوت والدلالة، ويرفعون عقيرتهم 
بمعارضة ذلك بحجة قدسية الحرية 

الفردية!

الصفحات المشــرقة فــي تاريخ 
العربية وهو  ـ  الكويتية  السياسة 
يرقد بسلام وروحه ترفرف حول 

الكويت وعين االله ترعاها.
أمــا عن صبــاح الكويت والد 
الجميع.. فإنه في القلوب والعقول 
وقبل رحيله رســم خارطة العمل 
الإنســاني في مواجهــة الجائحة 
كوڤيد-١٩، فكانت الكويت اليد التي 
قدمــت الرعاية الصحية للمواطن 
والمقيم على حد سواء، وجاء التزام 

الجمعيات الطبية إلى قراءة المشهد 
والتوجهات جيــدا وأن يفصحوا 
بشجاعة وموضوعية عن مواقفهم 
التي يجب أن تكون معلنة ومسموعة 
لأنهم شركاء في المنظومة الصحية 
التي قد تســير إلى اتجاهات غير 
متوقعة إن لم يعل صوت الحكماء 
والمتخصصين على أصوات أصحاب 
المصالــح والمتطلعين لمــا يحيط 
بالخصخصة من صفقات يسيل لها 
اللعاب وفقا لتجارب الدول الأخرى 
التي لم تدرس الأمور وقتها وكما 
ينبغي إنسانيا ومهنيا واقتصاديا.

المطعوم، على حين ذكر ٣٢٪، أي ما 
يقارب ١٫٣ مليار شخص، أنهم لن 

يأخذوا المطعوم!
مازالت هناك نسبة كبيرة في 
أوروبا ترفض التطعيم بحجة الحرية 
الفردية او انكار الوباء، وفي الولايات 
المتحدة، بات أمرا بديهيا أن ينتشر 
الوباء وتكون معدلات الإصابة في 
المطعمة  الولايات غير  ذروتها في 
مثل فلوريدا وتكساس وغيرهما، 
ورغم ذلك مازال كثيرون يحتجون 
الفردية ويبدون  بشــعار الحرية 
اعتزازا كبيــرا به متجاهلين العلم 
والإحصاءات التي تدعم اللقاحات.

المقابل، شــاهدت ڤيديو  وفي 
السابق لولاية كاليفورنيا  للحاكم 
الممثل آرنولد شــوارزنيغر، وهو 
اتخاذ  الكثيرين في  ينتقد تراخي 
التطعيم،  الوقائية مثل  الإجراءات 
ورد على مــن يحتجون بالحرية 
الفردية بقوله «تبا لحريتكم»، مضيفا 
للحرية مسؤوليات تصاحبها،  أن 
الفرنسي  الرئيس  ومن قبل دافع 

دوره السياسي في المنطقة والعالم، 
ويكفينا فخرا أن دوره كان ممتدا 
مع غيابه عنــد التئام الصدع بين 
دول مجلس التعــاون، رحمه االله 
تعالى، ولم يغب دور ســموه عن 
عودة العلاقات العربية ـ الكويتية 
حتى مع الجارة العراق التي احتلت 
الكويت عام ١٩٩٠ فمد يده الكريمة 
من خلال مؤتمر المانحين عدة مرات 
لتعود العراق اليوم وتشــهد على 
الرقي السياسي في التعامل وفتح 

المواطن البســيط؟ إنني أدعو إلى 
قراءة متأنية لما ينشر عن أضخم 
تاريخ الخدمات  عملية هيكلة في 
الصحية بالكويت وما تفصح عنه 
التفاصيل من أمور لا يجب الانفراد 
في أخذ القرارات المثيرة بها مثل 
خصخصة الخدمات الصحية بدون 
مبررات علمية مقنعة حتى للبسطاء 
لأن الصحة ليست سلعة تجارية 
يتم التعامل معها بهذا الأسلوب. 

كما أنني أدعــو الزملاء الذين 
يتابعون ما يحدث ويتأهبون لدخول 
المنافسة لعضوية مجالس إدارات 

العبــادة، وهو مــا أظهرته  دور 
الرأي مثل استطلاع  استطلاعات 
«توجهات الكويتيين في أزمة كورونا» 
في مارس ٢٠٢٠، والذي أظهر أن 
٨٧٫٥٪ على اســتعداد للتنازل عن 
بعض حقوقهم إذا كان ذلك سيحد 
من انتشار الڤيروس، وأيد ٨٣٫٤٪ 
من المستجيبين أن تفرض الحكومة 
حظر التجــول كإجراء وقائي لمنع 
تفشي وباء كورونا، ومثله نتائج في 
الأردن وغيرها من الدول العربية، 
التي بالطبع وان قلت نسبة تأييد 
هذه الإجراءات فيها لاحقا، إلا أنها 
تبقى أكثر من البلدان الأوربية كما 
أظهرته استطلاعات غالوب العالمية. 

وامتد الجدل لاحقا إلى موضوع 
التطعيم وما يفرضه من قيود على 
السفر، وقد يكون هذا الموضوع هو 
الأبرز فــي الإعلام الأميركي هذه 
الأيام، وعالميا، أظهر استطلاع منظمة 
غالوب عــن كورونا ٢٠٢٠، والذي 
أجري في ١١٦ دولــة، أن ٦٨٪ من 
البالغين حــول العالم ينوون تلقي 

غياب ليــس بغياب..
ورحيل ليس برحيل..

وباق يا سيدي صباح..
كالفرقد المســتنير..
عــام مر على رحيــل المغفور 
له بإذن االله قائد الإنســانية سمو 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، 
طيب االله ثراه، راحلا عنا في التاسع 
والعشرين من سبتمبر عام ٢٠٢٠، 
لكنه بقــي في العقول والقلوب ما 
حيينا وماش بقينا ككويتيين ومنا 
الممتــدون عبر الأجيال.. رحم االله 

الشيخ صباح الأحمد.
لم يغب الراحل قائد الإنسانية 
وعراب السياسة الكويتية الخارجية 
الكويتية  الديبلوماســية  وراسم 
الدولية وشيخ المصلحين السياسيين 
في الخليج والمنطقة العربية والعالم، 
لقد غاب سموه جسدا ولم يغب ذكره 
ودوره مع افتتاح أي دورة دولية 
أو ملتقى أو مؤتمر سياسي دولي 
تشارك به الكويت خليجيا وعربيا 
ودوليا، بل كان الثناء كل الثناء على 

قرأت ما أدهشني وأدهش غيري 
تحت هــذا العنــوان «تخصيص 
المستشــفيات»، فقــد تضمنت 
الكلمات بصراحة وبدون مواربة 
أن الخدمــات الصحية مقبلة على 
تغييرات جذرية ويخطئ من يظن 
أنها لن تمس جيب المواطن أو حياته 
أو صحته ولا يمكن الاقتناع بما 
كتب دون دراســات وأدلة علمية، 
فهل خصخصة الخدمات الصحية 
لأسباب سياسية أو لأسباب إدارية 
أو اقتصادية؟ ومن الذي توصل إلى 
العلاج بالكي عن طريق الخصخصة 
التي يروج لها بصراحة؟ وماذا عن 
البعد الاجتماعي للخصخصة من 
تجارب الــدول الأخرى؟ ولماذا لم 
تنشر الدراســات العلمية المبررة 
للتصعيد إلى مثل هذا الدواء العلقم 

وهل هكذا تدار الأمور؟ 
وما موقف الجامعات ومراكز 
البحــوث وأصحــاب الخبرات؟ 
ومــا موقف نواب الأمــة إزاء ما 
يتم تســريبه عــن وصول قطار 
للخصخصة إلى آخر المحطات وهي 
الخدمات الصحية والتي تعتبر ملاذ 

أزمــة جائحة  أن بــدأت  منذ 
كورونا والجدل يدور حول المدى 
الذي تمتد إليه الإجراءات الحكومية 
على الإنســان ضغطا وقيودا في 
العمــل والتنقل بهــدف الحد من 
انتشــار الجائحة، وحول الموازنة 
بين احترام الحرية الفردية والحفاظ 
على الصحة العامة، ومدى القبول 
الفردية، بهدف  بالمساس بالحرية 
الحفــاظ على حياة الجماعة! وهو 
مــا أطلق عليــه المعارضون لهذه 
القيود عبارة الديكتاتورية الصحية 
Health dictatorship، والتي اخترتها 
عنوانا للمقــال، قبل أن أعرف أن 
هذه المصطلح بدأ ينتشر مؤخرا، 
وحتى أن ثمة بعض الأدبيات عنه، 
الليبراليين  إضافة لموقع تحالــف 
أوروبا،  والديموقراطيين من أجل 
الكلب  والذي اســتحدث زاويــة 
الحارس لمواجهة ديكتاتورية كورونا 
 Corona Dictatorship Watchdog
والمختص بتقديم لمحة عامة  عن الدول 
التي تستخدم هذه الأزمة لتأسيس 
أو تعزيز الســلطات الاستبدادية، 
الديموقراطية ، وتعليق  وتقويض 
المبادئ  البرلمانيــة، وإلغاء توزيع 
السلطة وســيادة القانون، وكيف 
تستخدم الدول الاستبدادية الأزمة 
الصحية لـ «كوفيد-١٩»  لتقييد حرية 
التعبير وحرية الإعلام، مما يؤدي إلى 
نشر معلومات مضللة بين مواطنيها.
وقد ازداد الجدل شيئا فشيئا 
حول حزمة الإجراءات الاحترازية، 
مثل فــرض التباعــد الاجتماعي 
والحظر الشامل والجزئي وإغلاق 

من الواقع
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